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  مقدمة الزيتونة

وسط في معهد  شؤون الشرق الأيعكس كلام صموئيل بار، الخبير في
سرائيلياً إ، في دراسته التي قدمها إلى مؤتمر هرتزيليا الأخير، تخبطاً هرتزيليا

ع الجيوش غير النظامية أو في المعارك غير التقليدية، وهو حقيقياً في قضية رد
تخبط ليس ببعيد عما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية في المستنقع العراقي 

ومع أن بار، . حيث فشلت حتى الآن في القضاء على جيوب المقاومة العراقية
ع ما يسمى قدم تصوراً عملياً واصطلاحياً شاملاً للتجربة الإسرائيلية في قم

سرائيلي ، إلا أنه لم يخرج عن الصورة النمطية للتحليل الإ"المنظمات الإرهابية"

                                                 
لية لودر للحكم والدبلوماسية  كجزء من ك٢٠٠٠يا عام  أنشئت مؤسسة السياسية والاستراتيج- 1

كان الهدف الأساسي من إنشاء هذه المؤسسة هو تعزيز السياسة القومية . يا، في مركز هرتزيلياوالاستراتيج
ال، من خلال الأبحاث الجادة الإسرائيلية والإسهام في تطوير عملية صناعة القرار الإسرائيلي في هذا ا

وتتميز بتنوع مجالات البحث فيها وشموليتها، وتوجيهها . والنقاش المباشر بين المحللين السياسيين وصناع القرار
 . نحو استشراف المستقبل في حل المشاكل القومية الإسرائيلية

 ١



 ية في ردع المنظمات الإرهابيةسرائيل التجربة الإ– ٢٤ت الزيتونة ترجما

التي طالما بنيت على خلط الواقع بالكثير من المغالطات والتضليل، وكثيراً ما 
فرغم أن . جنحت إلى الشوفينية تارة وإلى تلبس شخصية الضحية طوراً

ل التي وضعت من أجل ردع صموئيل بار لم يوارب حين قال إن الحلو
غير ملائمة وغير مجدية، إلا أنه حين يسير قدماً في " المنظمات الإرهابية"

فأولاً، يعزو بار في أكثر مكان من دراسته . تحليله، يبدأ بخلط الوقائع والمفاهيم
، على حد تعبيره، إلى اضطرار "المنظمات الإرهابية"في ردع " سرائيلإ"فشل 

م بالقوانين الدولية التي تمنعها من إلحاق الضرر الفعلي للالتزا" سرائيلإ"
بالمنظمة أو بالدولة المضيفة لها، وهي مغالطة معروفة تدحضها الاعتداءات 

سرائيليين سرائيلية الغاشمة على قطاع غزة ولبنان رداً على خطف الجنود الإالإ
ين في قتل المدنيين من فلسطيني" سرائيلإ"الصيف الماضي، حيث تمادت 

المغالطة الثانية أو . نى التحتية في كل من لبنان وغزةولبنانيين، وضرب الب
التضليل الثاني الذي اشتملت عليه الدراسة، يكمن في قول بار إن الردع 

رداً على عمليات المقاومة جعلها تخفف من " سرائيلإ"القوي الذي مارسته 
طلاق صورايخ القسام وتيرة هجماا وخاصة في حالة حماس التي قلّلت من إ

لمحطة الكهرباء في غزة في معادلة سماها ضرب " سرائيلإ"بعد استهداف 
يعني انقطاع الكهرباء ساعة عن غزة، مع أن الوقائع الميدانية " قسام"صاروخ 

تشهد أن وتيرة إطلاق صواريخ القسام لم تتأثر بالصلف الصهيوني في 
 ويعزو صموئيل بار قسماً من الفشل .الاعتداءات التي لم توفر حجراً ولا بشراً

الملتزمة بالقرارات الدولية على " سرائيل الديمقراطيةإ"في الردع بسبب صورة 
لّت التجارب الإسرائيلية مع هذه المنظمات على د"الردع، فكما يقول 

محدودية مجتمعٍ ديمقراطي توجد فيه صحافة حرة وثقافة منفتحة على الجدل 
م إنما يعكس نوعاً من التبرير الذي يمنحه بار وهذا الكلا". السياسي

لكي تحافظ على مجتمعها مجتمعاً عسكرياً في حالة تأهب قصوى " لإسرائيل"
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ونجد في الدراسة أيضاً أن بار لا يقدر . عليه" اعتداء"دائمة للرد على أي 
عمق تجذر العقيدة الإسلامية في نفوس المقاومين، حين يرى أن الردع 

القوي يمكن أن يوصل رسالة للمسلم بأن الإسلام يأمره بالقيام سرائيلي الإ
بشيء يسبب له الأذى، مع أنه يعترف في مكان آخر من الدراسة أن القدرة 
على الردع تضعف كلما كانت الاتجاهات الأيديولوجية، وخاصة الإسلامية 

وأخيراً، نجد بار يخطئ أيضاً حين يرى أن أحد . منها متجذرة في النفوس
عائم الردع الأساسية هي توجيه ضربات إلى السكان من أجل تخويفهم د

مع أن الوقائع الميدانية تثبت أن " للإرهابيين"وجعلهم يمتنعون عن تقديم الدعم 
سرائيلية عمقت مفهوم المقاومة في نفوس الناس، فلم يعد الاعتداءات الإ

لامية وغير مقتصراً على المنخرطين في صفوف التنظيمات المقاومة، الإس
الإسلامية، بل أصبحت المقاومة حالة عامة تعيشها اتمعات التي تخضع 

  . للاحتلال من بشيبها وشباا وأطفالها ونسائها
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  ترجمة النص
عندما لا يكون هناك أي خرق واضح في الجدار الحديدي، عندئذ تخسر "

.  معتدلةالجماعات المتطرفة نفوذها، وتتحول بفعل المؤثرات إلى جماعات
وعندها فقط يمكن لهذه الجماعات المعتدلة أن تأتي إلينا باقتراحات من أجل 

  ".تنازلات متبادلة
   ٤/١٠/١٩٢٣، "Ze'ev Jabotinsky ،"The Iron Wall زئيف جابوتنسكي 

  
  المقدمة

تمثل هذه الدراسة ملخصاً لدراستين منفـصلتين تحلـلان           
 العناصر الإرهابية غـير     النجاحات والإخفاقات الإسرائيلية في ردع    

غداة الانـسحاب   (الحكومية والسيطرة عليهم منذ بداية هذا العقد        
 الثانية  الانتفاضة واندلاع   ٢٠٠٠ مايو/ الإسرائيلي من لبنان في أيار    

مع الإشارات ذات الصلة    )  من العام نفسه   أكتوبر/ في تشرين الأول  
ر معالجة  وفي إطا . إلى حالات وحوادث وقعت في الفترات السابقة      

الموضوع هناك دراسة حالة لثلاث منظمات مختلفة، ولكنها مترابطة         
بالنسبة إلى التجربة الإسرائيلية في ردع الجهـات الإرهابيـة غـير            

  :الحكومية والسيطرة عليها
يعتبر حزب االله من طرفاً إرهابياً غير حكومي يعمل         : حزب االله  .١

 بنيـة تحتيـة     ، ويملـك  )لبنان(داخل إطار دولة مختلّة الوظائف      
اجتماعية وسياسية واسعة ودعماً محلياً واسع النطـاق داخـل          
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الطائفة الشيعية في لبنان، ويحظى بدعم كبير من دولتين إقليميتين          
 .إيران وسوريا -

وهمـا لاعبـان     :المنظمات الإرهابية الفلسطينية، فتح وحماس     .٢
 في بيئـة    ينـشطان  على الرغم من كوما   يختلفان عن بعضهما    

. الـسلطة الفلـسطينية   - في شبه دولة مختلّة الوظـائف        واحدة
وكلاهما على ارتباط وثيق بقوى خارجية تملك تأثيراً كابحـاً أو           

الأردن ومصر من ناحية، والمملكة العربية السعودية       : لهمامحفزاً  
 :وإيران وسوريا من ناحية أخرى

 جهة إرهابية غير رسميـة،  على  مثالاًتعتبر حركة فتح   :فتح  - أ
 ارتباطات سياسية وتنظيمية مع الـسلطة الفلـسطينية،         الديه
 ارتباطات وثيقة مع الدول العربية المعتدلة الـتي تتمتـع        هاولدي

غـير  تتميز فتح بأـا حركـة       .  ببعض التأثير فيها   "إسرائيل"
فمـن  .  مؤلفة من عدة تيارات وخطوط قيادية      فهي،  متجانسة

. الي محمود عبـاس   ناحية، تتضمن تياراً سياسياً يمثله الرئيس الح      
 استخدام الإرهاب، وهو يناضل من أجل       تجنببدأ هذا التيار ب   

تحقيق أهداف الحركة من خلال العملية الـسياسية وإجـراء          
ومن ناحية أخرى، تتضمن    . "إسرائيل"مفاوضات مباشرة مع    

ظيم، وكتائب شهداء   نمثل الت " التابعة"فتح عدداً من المنظمات     
، وهي تعـيش في صـراع       "الشعبيةلجان المقاومة   "الأقصى، و 

          داخلي مع التيار الذي يؤيده عباس، وتستخدم الإرهاب ضـد
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الأجهزة تبرز  وفي الوسط،   .  كوسيلة لتحقيق أهدافها   "إسرائيل"
والتي تـسيطر عليهـا      وللسلطة الفلسطينية   لفتح الأمنية التابعة 

 ـ      (الحركة الأمـن  "وب، و بقيادة محمد دحلان، وجبريـل رج
، وأجهـزة   ١٧ي كان يعرف سـابقاً بـالقوة        الذ "الرئاسي
 .، والتي تلجأ إلى الإرهاب بين الحين والآخر)أخرى

 وهي حالة مناقضة لمنظمة تعمل كمنظمة إرهابية في         :حماس  - ب
، وكمعارضة محلّية أصيلة داخـل الـسلطة        "إسرائيل"مواجهة  

 حزب االله في لبنان،     وسلوكها شديد الشبه بسلوك   . الفلسطينية
جتماعية والعسكرية   برامج العمل السياسية، والا    ع بين وهي تجم 
وكما هو الحال مع فتح قبـل اتفاقيـات أوسـلو،           . الإرهابية

تتـألف القيـادة    ". داخلية"و" خارجية"تتضمن حماس عناصر    
الخارجية، التي تتخذ من دمشق قاعدة لها، من تيارات متمايزة          

سوريا، وإيران، والإخـوان    (وأشخاص تابعين لقوى خارجية     
، وهي )المسلمون في الأردن أو مصر، والمملكة العربية السعودية      

تعمل على توجيه كل من النشاط الـسياسي والإرهـابي في           
" الداخليـة "والعناصـر   . المنظمة في الضفة الغربية وقطاع غزة     

في مناطق الضفة الغربية وغزة، وهي      " جناحاً سياسياً "تتضمن  
ماس ولكنها لا تشارك    تؤمن بالنهج الإيديولوجي والسياسي لح    

وإلى . بشكل مباشر في النشاطات الإرهابية التي تقوم ا المنظمة        
جانب هذا الجناح، هناك الخلايا العسكرية التابعة للمنظمة في         

 ٦



 ية في ردع المنظمات الإرهابيةسرائيل التجربة الإ– ٢٤ت الزيتونة ترجما

الـتي  ") كتائب الشهيد عز الدين القسام    ("الضفة الغربية وغزة    
" الخارجيـة "تعمل بطريقة مستقلة وبتوجيه أيضاً من القيـادة         

نتخابات في مناطق السلطة الفلـسطينية      وقد أدت الا  . ماسلح
، والتي أوصلت حماس إلى     ٢٠٠٦فبراير  / التي أُجريت في شباط   

، إلى تغيير طبيعة العلاقة بين الحركة والسلطة الفلسطينية         السلطة
بحيث أصبحت شبيهة إلى حد ما بالعلاقة التي كانت قائمة بين           

 .فتح والسلطة الفلسطينية سابقاً
  الردع والصراع غير النظامي

تميل المفاهيم التي تستخدم في نظريات الردع الحديثـة إلى            
التركيز على العلاقة بين الدول، وعلى النتيجة النهائية للصراع، مثل          

وهـذه  . المواجهة بين الجيوش النظامية أو التراع النووي بين الدول        
الردع ،  لإخضاعالنظريات تطغى بطبيعتها على الأوصاف التقليدية ل      

 التي سادت منذ أيام العلاقات القائمة على الردع بـين           ،والسيطرة
مثـل  (الجهات الـتي لا تمثـل دولـة         الدول وكذلك بين الدول و    

 "إسرائيل"إن العلاقة بين دولة     ). المتمردين، والفدائيين، والإرهابيين  
 ـ. والمنظمات الإرهابية غير الرسمية علاقة غير نظامية بطبيعتها        ذه وه

العلاقة غير النظامية تجعل المذاهب القائمة على الردع، والتي صيغت          
من أجل العلاقات بين الدول، حلولاً غير ملائمة في العديـد مـن             

. غير أن هذه الطبيعة غير النظامية تختلف بين حالة وأخرى         . الحالات
كما أن لدرجة تشابه سمات المنظمـة مـع سمـات الدولـة، أو              
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نظمة ودولة ما بمصالح خاصة بالدولة تأثيراً كبيراً        الارتباطات بين الم  
  .٢يات التي يمكن استخدامها في إخضاع تلك المنظمةستراتيجفي الا

  :فيما يلي سرد بالعبارات التي استخدمناها في هذه الدراسة  
وتعني المنع من القيام بعمل نتيجة للخوف من العواقب؛          :الردع .١

يد من ردة فعـل غـير       وهي حالة ذهنية سببها وجود خطر أك      
) أ(ونعرف الردع بأنه وضع يوجه فيه الطرف الرادع         . ٣مقبولة

ديداً بإلحاق الأذية بمصالحه في حـال       ) ب(للطرف المراد ردعه    
) أ(يعتبر ضاراً بمصالح الطرف     ) ج(بعمل معين   ) ب(قام الطرف   

) ١(وهذا الضرر إما أن يؤدي إلى       ). ب(ومفيداً لمصالح الطرف    
وهو ما يعرف بالردع بواسطة المنع والحؤول       ) ج(د العمل   تجمي

أو يجعل الفائدة المترتبـة علـى       ) ٢(بينه وبين تحقيق هدفه، أو      
نتقـامي  لا تبرر الضرر الذي سينتج بسبب العمل الا       ) ج(العمل  

أو مـا يعـرف     ) ب(ضد الطرف   ) أ(الذي سيقوم به الطرف     
 .بالردع بالعقوبة

                                                 
رنامج عمل سياسي والمسؤولية    مستوى القيادة والسيطرة ووجود هرمية رأسية؛ ب      : أبرز هذه السمات هي    2

تجاه السكان؛ السيطرة على الأرض؛ طرق التمويل؛ برامج العمـل الوطنيـة الـصرفة أو بـرامج العمـل                  
وهذه السمات يمكن أن تفسر العديد من الفوارق بين الطرق التي تسلكها            . المتجاوزة للحدود القومية  /الدينية

وطنية مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي إلى المنظمـات الـتي          من الحركات ال   –المنظمات الإرهابية المختلفة    
 .تتجاوز الحدود القومية مثل تنظيم القاعدة

3 JCS Pub 1-O2- 
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/100-

20/10020gl.htm.  
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وهي ديد باسـتعمال     "): الإخضاع دبلوماسية"أو  (الإكراه   .٢
القوة أو عرض لقوة محدودة دف إقناع الخصم بالكف عـن           

نعرف الإكراه بأنه وضع يوجه فيه      . القيام بأعمال يقوم ا أصلاً    
ديداً لمصالح الطـرف    ) ب(للطرف المُكره   ) أ(الطرف المُكرِه   

عن ) ب(أو يتسبب بالإضرار ا في حال لم يكف الطرف          ) ب(
) ب(وهو العمل الذي يخدم مصالح الطـرف        ) د(القيام بالعمل   

) ١(يمكن أن يستند هذه الضرر إلى       ). أ(ويضر بمصالح الطرف    
، )د(من قيامه بالعمـل     ) ب(تحييد الفوائد التي سيجنيها الطرف      

يعاني من المساوئ المترتبة على ) ب(أي العرقلة، مما يجعل الطرف     
) د(زال عقوبة بسبب القيام بالعمـل       إلى إن ) ٢(العمل فقط، أو    

تجعل أية فوائد مترتبة على القيام به لا تستحق الـضرر الـذي             
 ).ب(على الطرف ) أ(نتقامي للطرف سينتج عن الرد الا

وبالإضافة إلى هذين التعريفين، سنستخدم التعريفات التالية         
  :التي تركز على القنوات التي تستخدم في نقل الرسائل الردعية

وهو يعتمد على ديد الطرف      -الردع المباشر أو الإكراه       
بالقيام بعمل مباشر أو تنفيذه ضد المـستهدف بـالردع          ) أ(الرادع  

ويمكن أن يتم ذلك من خلال القيام بعمل فوري، أو عرقلـة       ). ب(
  ).الردع بالعقوبة(أو رد ثأري ) مثل الردع بالمنع(

يعتمد علـى ديـد     وهو   -الردع غير المباشر أو الإكراه        
على علاقة وثيقة بالمـستهدف     ) ه(لطرف ثالث   ) أ(الطرف الرادع   
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الـسكان  ) ١: (وهذا الطرف الثالث يمكن أن يكون     ). ب(بالردع  
عند (الدولة المضيفة   ) ٢(، و )ب(الذين يعيشون في أراضي الطرف      

التعامل مع لاعبين غير حكوميين على ارتباط بأرض معينة تقع تحت           
) ب(أو مجموعة من الدول التي يعمل الطـرف         )  دولة سيطرة نظام 

لاعبين خارجيين لديهم مصالح مـشتركة مـع       ) ٣(انطلاقاً منها، و  
في بعض الأحيـان    (ولذلك فهم يتمتعون بتأثير عليه      ) ب(الطرف  

عند التعامل مـع لاعـبين غـير       " دولة راعية "يكون ذلك اللاعب    
إلحاق ضرر  ) ١: (هووالهدف من القيام بمثل هذا العمل       ). حكوميين
ويشلّ نشاطه  ) ب(يؤدي إلى عرقلة نشاطات الطرف      ) ه(بالطرف  

على ممارسـة   ) ه(العملاني إما بطريقة مباشرة أو عبر حمل الطرف         
لكي يمتنع عن القيام بأعمال ضد الطرف       ) ب(الضغط على الطرف    

  ).أ(
ي سـتراتيج الاكما سنميز في هذه الدراسة بـين الـردع            

 في المحافظة على الـردع      "إسرائيل"فقد نجحت   . كيوالردع التكتي 
ي في تعاملها مع الدول ااورة بامتلاكها قدرات تقليدية         ستراتيجالا

ض تلـك الـدول بـأن       اعالية على الأرض، وفي الجو، وعبر افتر      
 ردع المنظمات الإرهابية    إلا أن .  تملك قدرات غير تقليدية    "إسرائيل"

لى الردع التكتيكي من خلال القيام      يعتمد أساساً، في حال وجد، ع     
غـير أن   . بالأعمال اليومية، والتي تولّد هدفاً ردعياً يتغير باستمرار       

 صعوبة بالغة علـى     فرضالطابع غير المنسجم للأهداف من الردع ي      
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 على صعيد حريتها في الحركة وقدرا على تطبيق مذهب          "إسرائيل"
  .رادع متماسك

وهـذه  . علق بتصورات متبادلة  في النهاية، الردع مسألة تت      
التصورات مثقَلة بالمعاني الثقافية والنفسية الخفية، وهي تمر من خلال          
عدسات التـاريخ المتداخلـة، والثقافـة، واللغـة، والمـسلَّمات           

بـالطرف  "الإيديولوجية، وأنماط التحول وتلقّي المعلومات المتعلقة       
ة قيادة الطرف المراد    والتأثيرات الهامة الأخرى تتضمن نفسي    ". الآخر

ردعه، وتعريف صناع القرار بالمصالح المعرضة للخطر، وديناميـات         
ويتعين تقييم كافة هذه التأثيرات مـن       . تقييم التهديد داخل القيادة   

  .أجل التوصل إلى مناقشة مفيدة للردع
  دراسات حالة 

سنقوم في هذه الدراسة بتحليل ثلاث حالات لـصراعات           
فـتح،   - ومنظمات إرهابية غير حكوميـة       "يلإسرائ"مطولة بين   

 دف تحديد مواطن النجاح أو الفـشل في         -وحماس، وحزب االله  
والجدول التالي يبين   . المحاولات التي هدفت إلى ردع تلك المنظمات      

  :الخصائص الرئيسية لهؤلاء اللاعبين
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صفة الجهة الإرهابية 
  غير الحكومية

  حماس  فتح  حزب االله

لدولـة  العلاقة مـع ا   
  المضيفة

ــاة  ــشارك في الحي ي
البرلمانية؛ ويسعى إلى   
إثبات طابعه اللبنـاني    
وينكر أنه منـدوب    

  .إيراني

بقيت الحزب الحاكم   
إلى أن برزت حماس،    
ولها مصالح ثابتـة في     
استمرار عمل السلطة   

  . الفلسطينية

كانت حتى وقـت    
ــزب   ــب الح قري
ــام   ــارض لنظ المع
السلطة الفلـسطينية،   
 وهي الآن جـزء لا    

يتجزأ من الـسلطة    
الفلسطينية مزدوجـة   

  .الرؤوس
الاعتماد على الدولة   

  الراعية
يعتمد بشكل مطلـق    
على إيران ويخـضع    
للنفوذ الإيراني، كما   
أنه يعتمـد بدرجـة     
كبيرة على سوريا في    

  .حصوله على المعتاد

تتمتع بميزانيـة مـن     
السلطة الفلـسطينية   
وهي لا تعتمد علـى    

  .دولة راعية

وال مـن   تتلقّى الأم 
ــدون  ــسعودية ب ال

تربطها ا،  " خيوط"
ولذلك فهي تعتمـد    

، يءعليها بعض الش  
كما تحـصل علـى     
الأموال من إيران التي    
تستفيد مـن تقـديم     
الأموال في التأثير على    

  .المنظمة
ــل   مصادر السلطة ــع بالكام خاض

لإيران وإلى المرشـد    
  .الأعلى، خامنئي

في ظل قيادة عرفات،    
كانت خاضعة تماماً   

لكن لم يعد يوجد  . هل
قطب مركزي منـذ    

  .وفاة عرفات

ظل الشيخ ياسين إلى    
حين وفاتـه القائـد     

وهي تحصل  . الروحي
على فتاواها الدينيـة    
من الشيوخ في مصر    

  .والسعودية
ــدات  المعتقــــ

  الإيديولوجية
التـــزام بتـــدمير 

  "إسرائيل"
والحركـة  . براغماتية

موافقة على اتفاقيات   
  أوسلو

التـــزام بتـــدمير 
  "رائيلإس"
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  صناعة القرار

  
قرارات فردية يتخذها   
نصر االله مع بعـض     
ــب  ــأثير للمكت الت

  السياسي

  
قرار فردي بالكامل   

ظل في يد عرفات    –
ومنـذ  . حتى وفاتـه  

ذلك الحين، بـات     
يعتمد علـى بنـاء     

  إجماع

  
صناعة جماعية للقرار   

  في المكتب السياسي

  "إسرائيل"صورة 
  

يتم جمع المعلومـات    
ن قبل  ستخبارية م الا

إيران، ثم تمريرها إلى    
ــزب االله . حـــ

استخبارات تكتيكية  
رفيعة المـستوى في    

  الميدان

استخبارات بـديهي   
إلى جانب أجهـزة    
استخباراتية واسـعة   
الانتشار تابعة للسلطة   

  الفلسطينية

يسمح قرب الحركة   
" إسرائيل"من حدود   

في جمع معلومـات    
استخبارية تكتيكيـة   
واستراتيجية رفيعـة   

  المستوى

  

  تأثير الثقافة والقيادة
ي ينبغي  هوم الذي يقول بأنه حتى الردع الاستراتيج      بات المف 

وفقاً للخصم مقبولاً أكثر في الدوائر الدفاعية الغربية، غير         " تفصيله"
أن الأهم من ذلك هو استيعاب هذا المفهوم بتطبيقه على حـالات            

لتـها  تتميز كافة المنظمات التي شم    . تتضمن منظمات غير حكومية   
إما بإيديولوجية قومية   ،  هذه الدراسة بأا مدفوعة بحوافز إيديولوجية     

، أو  )مثل حماس ( سنية   ،، أو نظرة عالمية إسلامية    )مثل فتح (علمانية  
إن دور النفوذ الـديني أكـبر بكـثير في          ). مثل حزب االله  (شيعية  

. المنظمتين الأخريين من دور النفوذ الإيديولوجي العلماني في فـتح         
ي حالة حماس، هناك من يقول بأن توجيه الردع إلى الـسلطات            فف
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الروحية للمنظمة في السعودية ومصر سيكون له تأثير على قيـادة           
 في المذهب الشيعي تملك قـدرة       "مرجعية التقليد "لكن آلية   . الحركة

وهذا مـا   . كبيرة على التأثير في سلوك منظمة شيعية مثل حزب االله         
نتقادات التي وجهها   نظمة على الا  دت فيها الم  تجلّى في الطريقة التي ر    

فهـؤلاء  . مشايخ الشيعة الكبار في لبنان في أعقاب الحرب الأخيرة        
المشايخ ينظرون إلى أنفسهم على أم بوصلة أخلاقيـة لطـوائفهم           

  .ويشعرون بالمسؤولية عن مصلحة الرعية
كما أن للطبيعة الدينية للهدف من الردع تأثير هام علـى             

ففي حين ربما لا يكون المرء قادراً على معرفـة          . ة على الردع  القدر
، وبالتـالي   جتمـاعي لمعتقدات الدينية، فإن القبول الا    مدى صدق ا  
 ـ    جتماعيةالضغوط الا  ول دون الإذعـان    ، للتفسير الإسـلامي تح

فـالردع العـسكري يعتمـد علـى الإثبـات          . للضغوط الرادعة 
سلام أو حتى يـأمر ـا،       بأن أعمالاً معينة يقرها الإ    " للمسلمين"

وبروز إيديولوجيـة   . ستعود بنتائج عكسية على مصلحتهم العامة     
الشهادة في الجهاد والقبول الاجتماعي واسع النطاق لهـا يطـيح           

إذا كان العمل الجهـادي     . بالنظريات العسكرية القائمة على الردع    
 ند،  يعني عملاً نابعاً من الإيمان باالله، يتمثل في قتال عدو ضعيف أو           

فهذا يعني أن المسلمين يعتمدون على قواهم الذاتية ولا يعتمـدون           
لكن بدخول المعمعة بعكس كافة الرهانات، يثبت ااهد        . على االله 

  .إيمانه القولي باالله وسيكافأ بناء على ذلك
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تمثّل المعتقدات الإيديولوجية للاعبين غير الحكوميين، والتي         
البراغماتية، قوة محوريـة في مقاومـة       تطغى على المصالح السياسية     

كما أن المحتوى الإيديولوجي يـؤثر أيـضاً في         . الإشارات الردعية 
 "إسـرائيل "ففي المنظمتين، اللتين يـشكل تـدمير        . فاعلية الردع 

حمـاس وحـزب    (والشهادة معتقدين أساسيَّين في إيديولوجيتهما،      
 وحـتى إذا    .للردع أصعب من أن يمكنهما ابتلاعه     " الإذعان"،  )االله

كانت القيادة تدرك الأثمان والحاجة إلى الارتداع، فسوف تواجـه          
مهمة أصعب بكثير تتمثل في تفسير أعمالهـا لأتباعهـا ولقادـا            

  .الروحيين مقارنة بقيادة لا تخلص لمثل هذه المبادئ
هناك عامل محوري في الطريقة التي يقرأ فيها طـرف مـا              

و وهو نوع القيادة التي يخضع لها       الإشارات الردعية التي يرسلها عد    
ذلك الطرف، وطريقة حصول تلك القيادة في علـى المعلومـات           

وهناك بعض الأسئلة البديهية التي تبرز في هذا الـسياق          . ومعالجتها
  :وهي

  ما هو نوع أدوات الاستشعار التي تملكها القيادة، ومن الذي يتحكم فيها؟. ١
  دة وكيف يتم التعامل معها هناك؟كيف يتم نقل المعلومات إلى القيا. ٢
ما هي أنماط الانحياز أو الميول الشخصية التي تؤثر في قـراءة الإشـارات              . ٣

  والصور؟

يوجد قاسم مشترك بين الحالات الثلاث التي قمنا بتحليلها           
عتماد القوي على مراقبة وسائل الإعـلام        الا في هذه الدراسة وهي   
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لمحلّي كأسـاس لتقيـيمهم لنوايـا       الإسرائيلية والجدال الإسرائيلي ا   
وحماس، وفي حين أن حزب االله،      . لى تنفيذها  وعزمها ع  "إسرائيل"

 على اطلاع بمعلومات استخبارية تملكها دولة       ،وإن يكن بدرجة أقلّ   
ية، لا يبدو أن لهذا النـوع       ويمكن أن تستكمل المصادر العلن    ) إيران(

يتعلـق بعمليـات     فيما   ا على تقييما  من الاستخبارات تأثير كبير   
قـادة  فالميل الشخصي لاثنين من ال    . "إسرائيل"الردع التي تقوم ا     

، كان في الاعتمـاد     عرفات ونصر االله  الذين قمنا بتحليل تصرفام،     
ويبدو أن الجهـود    . ستخبارية الخاصة على حدسهما ومصادرهما الا   

الهادفة إلى نشر رسائل ردعية عبر حملات تنشر معلومات مـضلّلة           
  .ن صعبة عندما يستخدم القادة مثل هذا النموذجستكو

بعد أن يتم إرسال رسالة ردعية، تظهر الحالات الـثلاث            
أهمية هذا النموذج المتبع في كل منظمة في ممارسة مهـام القيـادة             

إن وجود خط موحد للسيطرة بين      . والسيطرة في نجاح تلك الرسالة    
والدول الراعية يسهل   القيادة والقوات الإرهابية، وبين هذه القوات       

جوب أخذ الإشارة الردعيـة    وبعد أن تقتنع القيادة بو    . عملية الردع 
التبريـر  (، تلجأ إلى التعامل مع كافة العوائق الأخرى         بعين الاعتبار 

وفي حال غياب   ). الإيديولوجي، والقيادة الروحية، والدول الراعية    
 ـ قتناع بقبول الإش   يفقد الا  قيادة وسيطرة موحدة، ربما    ة ارة الردعي

 ومن ناحية أخرى، أظهرت حماس      .وهذا ما حصل مع فتح    . أهميته
ويمكن . متناع عن شن هجمات   اً نسبياً متى تم اتخاذ قرار بالا      انضباط
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علـى الأسـلحة    " الخارجية"تفسير ذلك بالسيطرة النسبية للقيادة      
غير أن هذه القضية تثير قضية      ). صواريخ القسام (الإرهابية الرئيسية   

رى وهي أن التخلّص من القادة الرئيسيين غالباً ما كان بمثابـة            أخ
ففي حين أنه رفع الـثمن بالنـسبة إلى القـادة           . سيف ذي حدين  

الأحياء، فقد أدى في غالبية الأحوال إلى عرقلة خط قيادم وعقّـد            
  .تنفيذ القرارات التي تنبع من نجاح الردع

 ـ         نع القـرار في    تتميز العمليات الفردية أو الجماعية في ص
قيادات المنظمات غير الحكومية بتأثير واضح في استيعاب الإشارات         

والدراسات التي أجريناها على المنظمات الـثلاث تظهـر         . الردعية
ففي حين أن   . وجود فوارق جوهرية في عمليات صناعة القرار فيها       

فتح كانت خاضعة بشكل كامل تقريباً لياسر عرفات وحتى الفترة          
 وفاته، فقد فقدت فتح منذ ذلك الحين القدرة الفاعلـة           التي سبقت 

ومن جهة أخرى، تعمل حماس في ظل قيـادة         . على صناعة القرار  
جماعية، بحيث أن لكل عضو في المكتب السياسي مـصالح مختلفـة            

وفي حين أن حزب االله يعمل تحت قيادة جماعيـة          . يمكن التأثير فيها  
أكثر وأكثر من قبل القيـادة      من الناحية الشكلية، فقد بات محكوماً       

والملاحظة العامـة في هـذه      . الشخصية لأمينه العام حسن نصر االله     
في عملية صنع القرار داخل     " التعددية"الدراسة هي أن كلما زادت      

، كلمـا   )في مقابل خط فوضوي للقيادة والسيطرة     (قيادة اموعة   
  .زادت الخيارات المتوفرة لردع فاعل
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  قوة الضعف
اد الجانب الفلسطيني وحزب االله مما يوصـف في         لقد استف   

إا القوة النـسبية    ". بقوة الضعيف "مصطلحات الردع الإسرائيلية    
يمكـن  . الطرف القوي التي يحتفظ ا الطرف الضعيف في مواجهة        

يات أو علـى    اسـتراتيج عتماد على واحدة من ثلاث      لهذه القوة الا  
  :تركيبة منها

 :وهذا يتم. ايا التي يتمتع ا الخصمتحييد المكونات الرئيسية للمز .١
من خلال التوصل إلى دفاع لمواجهة التكتيكات التي تعتبر           - أ

 محورية بالنسبة إلى تلك المزايا، أو
من خلال إيجاد ظروف تمنع العدو من اسـتخدام تلـك             - ب

 . ٤القدرات التي توفر له تلك المزايا
 ـ          .٢ ان عبر إيجاد وضع داخلي في اتمع المستهدف يجعـل الإذع

 أوجدت سياسة   .للضغوط أو التهديدات الردعية مستحيلاً عملياً     
عرفات القائمة على الفوضى الخاضعة للسيطرة في الضفة الغربية         
وغزة في اية المطاف حيزاً إرهابياً متعدد الأقطاب في الـضفة           

عندما . الغربية، وفي غزة بوجه خاص حيث لا يوجد ممثل واحد         
لقيادة، كان في مقـدوره اسـتخدام       كان عرفات يمارس دور ا    

                                                 
 الفلسطيني تحدث الفوضى والأزمـات      في الحالة الفلسطينية، تم إنجاز ذلك عبر إيجاد ظروف داخل اتمع           4

راجع ما كتبه الجنرال . الإنسانية، فيما تريد إسرائيل تنفيذ ديداا الردعية بإعادة احتلال الضفة الغربي وغزة        
 The Power of the Weak against the فيAmos Malkaالمتقاعد عمـوس مالكـا   

Weakness of Power –Asymmetric Deterrence ،) غير منشور باللغة العبريةتقرير.(  
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. نفوذه الشخصي ومِنحه المالية في كبح جماح الجماعات المتنوعة        
لكن منذ رحيله، لم يعد يوجد شخص وحيد داخـل الـسلطة            
الفلسطينية لديه ما يكفي من الجزرات الشهية والعصي الغليظـة          
للتأثير في هذا العدد الكبير من أمراء الحرب الذين استولوا علـى            

سـتخبارات  وقد ربط ضابط رفيـع في الا      . سطينيةالساحة الفل 
الإسرائيلية هذا الوضع بردع الجريمة المنظمة كمقابـل لـصغار          

إن التعامل مع الوضع الأول أسهل بكثير       . ارمين غير المنظمين  
وفي الحالـة   . ٥"العـراب "متى تم رسم صورة واضحة لمـصالح        

شاملة للـردع يمكـن     الأخيرة، لا توجد طريقة لتطوير سياسة       
تطبيقها على المئات من أمراء الحرب الذين يعملـون بطريقـة           

 .مستقلة
إصدار ديدات معاكسة تشغل القوة المتفوقة وتضيق الفـسحة          .٣

 تمثّل التهديـد المعـاكس في الحالـة         .المتوفرة أمامها للمناورة  
وحقيقة الجدال  . الفلسطينية في إرهاب اتمع المدني الإسرائيلي     

ائر بين الجيش الإسرائيلي والشعب حول ما إذا كـان مـن            الد
الحكمة مواصلة عمليات القتل المستهدف وما إذا كانت تسببت         

ن هذا التهديـد   إ،  )من أجل الأخذ بالثأر   (في مزيد من الإرهاب     
وفيما وجد النظـام الإسـرائيلي حلـولاً        . المعاكس كان فعالاً  

مني، وخفض عدد   الجدار الأ  ("إسرائيل"للإرهاب داخل حدود    
                                                 

 .ستخبارات العسكريةتصالات الشخصية من الجنرال المتقاعد عموس مالكا، الرئيس الأسبق للاالا 5
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، تبنـى   )"إسـرائيل "الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمـل في        
صـواريخ  (الفلسطينيون طرقاً جديدة لإيجاد ديدات معاكسة       

، بناء على النموذج الذي استخدم بنجاح من قبل حزب          )القسام
 .االله

، في كل حالـة، تراجـع    "قوة الضعيف "نتج عن تشعبات      
ففي الحالـة   . ر ديد ردعي موثوق   اصدقدرة الطرف القوي على إ    

الإسرائيلية مع كل من الفلسطينيين وحـزب االله، تمثـل المـصدر            
 بالقواعد والاتفاقيات   "إسرائيل"في التزام    "لقوة الضعيف "الأساسي  

ستفادة من هذا   ونجح كل من الفلسطينيين وحزب االله في الا       . الدولية
 استخدام القوة النارية     عن "إسرائيل"وبالتالي، فقد امتنعت    . العامل

العشوائية بالقرب من المناطق التي يتواجد فيها مدنيون، وأُجـبرت          
على تقييد عملياا العسكرية عندما يكون هناك احتمـال وقـوع           
إصابات جانبية كبيرة في صفوف المدنيين، ولم يعـد في إمكاـا            

مختبـئين  (استخدام الأسرى كورقة مساومة عبر إبقائهم في الحجز         
  .كما يفعل أعداؤها) واء أكانوا في عداد الأحياء أم الأمواتس

  "إسرائيل"صورة 
 المصادر في عيون الهدف أحد      تشكل صورة الكيان الرادع     

هذه الصورة بواسـطة الأجهـزة      " طالتقا"يمكن  . الرئيسية للردع 
 مـن   ستخبارية للدولة الراعية، أو يمكن بناؤها بطريقة مـستقلة        الا

. ستخبارية التي تقوم ـا المنظمـة      علومات الا خلال عملية جمع الم   
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، مـع   "إسرائيل"وحالة حزب االله تجمع بين الحالتين في رسم صورة          
يرانية، وكذلك بجمع معلوماته    قبول المنظمة بتقييمات المخابرات الإ    

ومن ناحية أخرى، تتميز حماس وفتح بأمـا        . ستخبارية الخاصة الا
 وهو ما يسمح لهما برسم صورة       ،"إسرائيل"قريبتان من الحدود مع     

وما من شك في أن الدور الذي تلعبـه         . يا الإسرائيلية ا عن النو  دقيقة
  .الحرب النفسية وحرب المعلوماتية هام في رسم هذه الصورة

يظهر دليل في كافة الحالات التي قمنا بتحليلها على أن قادة             
) مهاأو غياب تصمي   ("إسرائيل"المنظمات رسموا صورة عن تصميم      

فقـد دلّـت التجـارب      . من مدخلات وسائل الإعلام الإسرائيلية    
الإسرائيلية مع هذه المنظمات على محدودية مجتمعٍ ديمقراطي توجـد          

فعندما يكون  . فيه صحافة حرة وثقافة منفتحة على الجدل السياسي       
الطرف الرادع دولة استبدادية، يمكن أن تتحكم بدرجة كـبيرة في           

لكـن لـيس مـن      .  على أصدقائها وأعدائها   الصورة التي تسقطها  
صـورة  (الضروري في أي من الحالات أن تعكس الصورة المسقَطة          

صورة نظام   ستقرار والعزيمة أو  مع ديمقراطي مرتبك يفتقر إلى الا     مجت
 "إسـرائيل "وعلى أية حال، لم تقم      . الواقع الحقيقي ) لا يمكن ردعه  

 ـ   استراتيجبأية محاولة    سقَطة علـى تلـك     ية للتلاعب بالصورة الم
فتراض بأنه حـتى لـو قامـت        ا أنه من الممكن الا    كم. المنظمات

 بمثل هذه المحاولة، لم تكن ستتمكن من التغلـب علـى            "إسرائيل"
وقـد أشـار بعـض      . الثقافة المفتوحة لوسائل الإعلام الإسرائيلية    
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المشاركين في إعداد هذه الدراسة إلى أن محطة الإذاعة الإسـرائيلية           
كانت أكثر فاعلية إلى حد بعيد      ) والفارسية(باللغة العربية   التي تبث   

  ."بإسرائيل"جمهورها العربي  لأا لم تحاول تحبيب
وبالرغم مما تقدم، فإن الصور التي تشكلت من المـصادر             

 في التعامل مع الهجمـات      "إسرائيل"المفتوحة، والسياسة التي تتبعها     
ففي ". الردع السلبي "صورة  التي تشنها هذه المنظمات، غذّت أيضاً       

الحالات التي تقدمت الإشارة إليها، بـدا واضـحاً أن انـضباط            
، بصرف النظر عن الأسباب الموجبـة، أوجـد صـورة           "إسرائيل"

والمحـاولات  .  المنظمات على مواصلة هجماا الإرهابيـة      شجعت
مثل قصف البنيـة    (المتفرقة التي هدفت إلى استعادة الصورة الردعية        

فبرايـر   /التحتية اللبنانية من أجل الضغط على حزب االله في شباط         
كما أن الجدال العام    . كانت قصيرة الأمد ولم تجرِ متابعتها     ) ٢٠٠٠
ي عمل يوجَّه ضد الـسكان أو الدولـة          حول أ  "إسرائيل"داخل  

 لا تستطيع المواظبة    "إسرائيل"المضيفة يغذّي الصورة التي تقول بأن       
  . على اتباع مثل هذه السياسة

يلقي المحلّلون الإسرائيليون للأزمة الإسرائيلية الفلـسطينية         
بدرجة أو  (اللوم على غياب الردع في مواجهة الإرهاب الفلسطيني         

ى صورة القيود التي تفرضها الديمقراطية الإسـرائيلية،        ، وعل )بأخرى
الإسـرائيلية في اتخـاذ     ) كافة الحكومات ( وعلى طريقة الحكومات  

 كان للانضباط الـذي تحلّـت بـه         هوبالتالي، يزعم بأن  . القرارات
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وإن كان في المقدور تفـسيره      ( أثناء حرب الخليج الأولى      "إسرائيل"
 بأنه نـابع مـن      ،)الذي تقبله (ي  بطريقة منطقية للشعب الإسرائيل   

 مع العـراق وأن القيمـة       حقيقة أن الولايات المتحدة تخوض حرباً     
تأثير نفـسي علـى     ) جوم إسرائيلي ستكون ضئيلة   المضافة لأي ه  

 بدون أن ترد علـى      "إسرائيل"الفلسطينيين مفاده أنه يمكن مهاجمة      
         عم . ذلك الهجوم وأن الظروف السياسية يمكن أن تمنعها من الردوز

أيضاً بأنه في اتمعات الشرق أوسطية، يخسر الشخص أو اموعة          
التي لا تثأر للأخطاء التي ارتكبت في حقها مكانتها وتصبح هـدفاً            

وحقيقة أن ضبط النفس اسـتند إلى مـبرر         . للمزيد من الهجمات  
وهنـاك  . إسرائيلي واضح في هذه الحالة لا ون من النتيجة النفسية         

أخرى توجد في التصريحات العقلانية الـتي أدلى ـا القـادة           أمثلة  
للإرهـاب ولكـن    " لا يوجد حلّ عسكري   "الإسرائيليون بأنه أنه    

عتبرت تلك التصريحات بأـا انتحـال       ا". حلّ عملي "يوجد فقط   
ستفادة الكاملة مـن القـدرات      عذار لعدم إقدام القيادة على الا     للأ

 "إسـرائيل "كما اعتبر استعداد    . العسكرية الموضوعة تحت تصرفها   
للتفاوض في ظل إطلاق النار بأنه عامل إضعاف لمصداقية الـردع           

وأخيراً، يرى الفلسطينيون في المحاولات التي تقوم ـا         . الإسرائيلي
شـتباك  تمع الدولي فيما يختص بقواعـد الا       لإرضاء ا  "إسرائيل"

 قيـوداً تمنـع     ، بأا تمثّل  منفتحورغبتها في تقديم نفسها كمجتمع      
  . من توظيف تفوقها العسكري الواضح"إسرائيل"
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الهيمنـة  "من المكونات الهامة للصورة الردعيـة، صـورة         
 على أا قوة استخبارية عظمى      "إسرائيل"، أي تصوير    "الاستخبارية

تملك القدرة على استهداف قادة الطرف الآخر متى شاءت ذلـك،           
ة مناسـبات بفـضل      تعززت هذه الصورة في عد     .والتخلص منهم 

عباس الموسوي  (تل الشخصيات الرفيعة    النجاحات التي تحققت في ق    
، والشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي       ١٩٩٢فبراير  / في شباط 
، ولكنها أفـسدت تلـك      )٢٠٠٤مايو  / أيار - أبريل /في نيسان 

محمـد  (النجاحات بفشلها في محاولات اغتيال شخصيات أخـرى         
  ).نجا من عدة محاولات اغتيالضيف في غزة الذي 

الجدير ذكره هو أنه توجد مكونـة محوريـة في الـصورة              
كي ري، في كافة الحالات، وهي تصور الدعم الأم       "لإسرائيل"الردعية  

وهذا التصور  . هابر في محاربة الإ   "إسرائيل"للسياسات التي تتبعها    
خيرة سبتمبر، وتعزز أثناء الحرب الأ    /  أيلول ١١أصبح أكثر قوة منذ     

كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد دليل على أن صـورة            . في لبنان 
 الولايات المتحدة في العراق، والـذي       هالوضع المعقد الذي تعاني من    

على الأقل بالنسبة إلى    (أضعف في الظاهر الصورة الردعية الأميركية       
 بن لادن، لم يـضعف       أسامة وفشل الولايات المتحدة في أسر    ) إيران

 كمكونة من مكونات الـردع      "لإسرائيل"لدعم الأميركي   صورة ا 
، غالباً مـا يفـسر تعزيـز الـردع          ومن ناحية أخرى  . الإسرائيلي

الإسرائيلي بأنه تعزيز لسياسة الردع الأميركي الموجهـة إلى العـالم    
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وهذا يصح بوجه خاص في حالة الحرب اللبنانية، حيث         . الإسلامي
ولدى العديد مـن    الإسلامي،   تلك الحرب في العالم      جرى تصوير 

 بأا حـرب بالوكالـة بـين        ،اللاعبين الإسلاميين غير الحكوميين   
لهجوم أميركي مستقبلي   " كعرض"الولايات المتحدة وإيران أو حتى      

  .على إيران
  العلاقات بين المسارح المختلفة

 في أية محاولـة تقـوم ـا لـردع           "إسرائيل"يتعين على     
 بعـين   أن تأخذ كلتا امـوعتين معـاً      ين أو حزب االله     يالفلسطين
 فقد اندلعت الانتفاضة  . ن الهدف الإفرادي  ، بصرف النظر ع   الاعتبار

ية  في أعقاب ما اعتبر أنه هزيمـة إسـرائيل         ٢٠٠٠سبتمبر  / في أيلول 
فإن وبالتالي،  ). نسحاب الإسرائيلي الا(على يد حزب االله في لبنان       

لي ارتبط في العديد مـن      محاولات حزب االله لتحدي الردع الإسرائي     
 "إسرائيل"الحالات باشتعال الجبهة الفلسطينية وتقييم حزب االله بأن         

  .ستمتنع عن التحرك على جبهتين في آن واحد
تميز التأثير الردعي للأعمال الإسرائيلية التي استهدفت دولاً          

مثـل الفلـسطينيين في مقابـل        (وناشطين إرهابيين غير حكوميين   
 على مقتل سـتة مـن       "إسرائيل"فردة فعل   . أنه مختلط ب) اللبنانيين

جنودها على الحدود مع غزة، وعلى اختطاف جنـدي آخـر في            
وبدت أا تشير إلى سياسة      لم تتوقّعها حماس     ٢٠٠٦ يونيو/ حزيران

 لدى الحكومة الإسرائيلية    ،أو على عقلية جديدة على الأقل     جديدة،  

 ٢٥



 ية في ردع المنظمات الإرهابيةسرائيل التجربة الإ– ٢٤ت الزيتونة ترجما

ب االله مقارنة تشبيهية بنـاء      وبالرغم من ذلك، لم يجرِ حز     . الجديدة
على هذه الحادثة بحيث يتوقّع ردة فعل إسرائيلية قاسية مماثلة بسبب           

ربما يكون السبب في ذلك     . القيام بعمل مماثل على الجبهة الشمالية     
أكثـر  ) صواريخه بعيدة المدى   ("لإسرائيل"تقييمه بأن ردعه الخاص     

ومن ناحيـة   ). دىصواريخ القسام قصيرة الم   (قدرة من ردع حماس     
أخرى، حدث تراجع حاد منذ الحرب في لبنان في محاولات إطلاق           

وفي حين يمكن أن يعزى ذلـك في        . صواريخ القسام من قبل حماس    
جزء منه إلى العمليات المعرقلة التي يقوم ا الجيش الإسرائيلي، يبدو           

د أن ردة الفعل الإسرائيلية في الشمال التي اقترنت بانطباع بوجـو          
، وصـورة الـردع     "لإسـرائيل "غطاء أميركي يمنح حرية مطلقة      

الإسرائيلي التي تعززت في عيون حماس، قد دفعت هـذه الجماعـة            
ويبدو أن هذه الصورة الردعية . الإرهابية إلى تبني موقف أكثر حذراً

المعزَّزة كانت وراء استعداد حمـاس للتفـاوض بـشأن الجنـدي            
  .المخطوف
  أنماط الرد
عتقد مسلَّم به عالمياً تقريباً لدى الأجهزة الدفاعيـة         هناك م   

متفجـر  " لـردع " وهو أنه لا توجد طريقة       "إسرائيل"والأمنية في   
أو حتى إرهابي فردي يعـرض حياتـه لخطـر          (فردي  " انتحاري"

كما لا توجد طريقة لردع المنظمة الإرهابية، التي لا تملك          ). شديد
 .جة لردات فعل الطرف الرادع    يمكن أن تخسرها نتي   " أرصدة شعبية "
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وبالإضافة إلى ذلك، تعرف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حق المعرفـة          
حقيقة أن نجاح المنظمة الإرهابية يقاس بطريقة مختلفة تماماً عن نجاح           
الدولة التي تعرضت للهجوم، بحيث أن هجوماً ناجحاً واحداً مـن           

يعتبر نجاحـاً كليـاً     أصل عشرة أو حتى مئة خطة تعرضت للعرقلة         
. ٦للمنظمة الإرهابية، في حين يبدو بالنسبة إلى الدولة أنه فشل تـام           

ية الأمـر الواقـع في ردع       اسـتراتيج " إسرائيل"ومع ذلك، تبنت    
ية على أربع دعـائم     ستراتيجرتكزت هذه الا  ا. ظمات الإرهابية المن

رهابية الردع العسكري المباشر الذي يجبر قيادة المنظمة الإ       : أساسية
الـسلطة  (على التخفّي؛ وديد الأرصدة المتأصلة للجهة المـضيفة         

؛ توجيه الردع للسكان في البلد المضيف؛ والردع        )الفلسطينية، لبنان 
  ).سوريا(غير المباشر عبر الدولة الراعية 

  التدخل المباشر
 ،التدخل العسكري المباشر والعرقلة   ،  لا تزال الدعامة الأولى     

ب االله والمنظمـات    ع الإسـرائيلي الفعلـي لحـز      تمثل جوهر الرد  
نه كان للعمليات الإسرائيلية المعرقلة ضد المنظمات       إ الفلسطينية، إذ 

 لناشطين،وعلى وجه الخصوص القتل المستهدف لكبار ا      ،  الفلسطينية
زاً على ذلك كـان سلـسلة       والمثال الأكثر برو  . تأثير رادع مؤقت  

فخـلال  . ٢٠٠٣ في العام    "ئيلإسرا"غتيال التي نفّذا    عمليات الا 

                                                 
ينبغي أن : " قوله لمحاوريه البريطانيينGerry Adamsنقل عن رئيس منظمة الشين فين، جيري آدامز  6

  ".ون محظوظين مرة واحدةتكونوا محظوظين طوال الوقت، ولكننا بحاجة إلى أن نك
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 أي مستوى أن يأخذ بعـين       تلك الفترة، كان على كل نشاط على      
وهذا ما دفع القيادة    .  بأن تحركاته يمكن أن تتسبب في وفاته       الاعتبار

كما أثمرت هذه الفترة عن     . الانتحاريةفي النهاية إلى وقف الهجمات      
  .بدء مناقشة التوصل إلى هدنة

ولـيس  " تكتيكـي " دائماً بأنـه     مثل هذا الردع يوصف     
ي الذي يمكن لدولة بموجبـه      ستراتيجفمذهب الردع الا  . ياًاستراتيج

ي غـير صـالح     ستراتيجإلحاق ضرر بدولة أخرى على المستوى الا      
غـير أن   . للتطبيق تقريباً عند التعامل مـع المنظمـات الإرهابيـة         

 أن  التهديدات التكتيكية الموجَّهة ضد المنظمات الإرهابيـة يمكـن        
  :والخلاصة التي ستنتجها من هذا التحليل هي. توجد ردعاً مؤقتاً

عادة ما ينبع الردع التكتيكي الموجَّه ضد المنظمات الإرهابية من           .١
في مقابل إطلاق التصريحات والإشارات الـتي       (أعمال حقيقية   

؛ )يسـتراتيج تشكّل مجمل الصورة الردعية في حالة الـردع الا        
عرف بأن هجوماً من أي نوع سيتـسبب        والمنظمات الإرهابية ت  

في مستوى معين من رد الفعل وأنه ينبغي أن تأخذ ذلك بعـين             
 .الاعتبار

وهذه حال ". بردع سلبي "تتسبب التصريحات التي لا يتم تنفيذها        .٢
ونادرة بالتأكيد  (ي بين الدول    ستراتيجنادرة في مذهب الردع الا    

ت الهادفـة إلى ردع     ولكنها تعتبر في المحاولا   ). في الردع النووي  
 .الإرهاب، ظاهرة يومية
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وفي . يبدأ الردع التكتيكي بالتلاشي حال تنفيذه علـى الأرض         .٣
حال لم يتم تجديده بالأفعال بين الحين والآخر، فسوف يفقـد           

ي التي  ستراتيجوهذا بالطبع يختلف عن مذاهب الردع الا      . فاعليته
والظـروف  تعتمد على تصور أكثر ثباتاً لقدرات الطرف الآخر         

 .التي ربما يعمل في ظلها
الاعتبـارات  "لا يمكن الفصل تقريباً بين الـردع التكتيكـي و          .٤

فالقائد الإرهابي يهدف إلى تنفيذ هجوم واحـد أو         ". العملانية
وفي حال تلقّى إشارات تدلّ على تحذيرات قوية        . عدة هجمات 

من جانب الطرف المحارب يمكن أن تحبط جهوده، ربما يلجأ إلى           
. يد عملياته إلى أن يأتي وقت يتراجع فيه مستوى التحـذير          تجم

ويقال بأن ذلك ليس تعبيراً عن الردع وإنما اعتبـار تكتيكـي            
 .محض

يعتمد الردع التكتيكي على تنفيذ التهديد في مقابـل التعريـف            .٥
الجوهري للردع الذي هو، كما أشرنا سابقاً، ديـد بـإنزال           

لفة الأ"لنواحي الأخرى، بأن    ويقال، كما هو الحال في ا     . العقوبة
؛ والتهديد بمعاقبة جهات غـير معلومـة أشـد          "حتقارتولّد الا 

 .٧غموضاً بكثير من عقوبة تقاس بشكل يومي

                                                 
أشار أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي على اطلاع بالنقاشات التي تدور في الأجهزة الدفاعية إلى أن الردع        7

فالبندقية التي تطلق النار عند أول مواجهة تفقد أهميتـها بالنـسبة إلى             . المتقن هو أحد عناصر الفن المسرحي     
 الطلقات ممـا    عيصبح معتاداً على سما   " الجمهور"والسبب هو أن    . خيرةالأهداف الدراماتيكية للمواجهة الأ   

 .يتسبب في تلاشي الردع
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  "للدول المضيفة"الردع الموجه 
ية إلى نقـل الـضغط      ستراتيجدف الدعامة الثاني لهذه الا      

ضيفة كمـا في    أو شبه الدولة الم   " (المضيفة"الذي يمارس على الدولة     
عتمـاد  فالتبعية والا . إلى المنظمة الإرهابية  ) حالة السلطة الفلسطينية  

من جانب اللاعب غير الحكومي على علاقته بالـدول الأخـرى           
يمكن أن يشكل قنوات هامة لردع      ) السلطة الفلسطينية (أو  ) لبنان(

وهذا ما تجلّى في حالة فتح، عندما أدى الضغط         . اللاعبين الإرهابيين 
لى المصالح المادية للسلطة الفلسطينية إلى لجم عناصر فتح الميدانيين          ع

وهذا ينطبق أيضاً في الفترة التي تلـت الحـرب          . في بعض الأحيان  
الثانية في لبنان، عندما سمح اعتماد حزب االله على طريقـة عمـل             

  .الدولة اللبنانية بفرض الدولة قيوداً على اموعة الفدائية
ية بدرجة كبيرة على مجموعة     ستراتيجذه الا تتوقف كفاءة ه    

المصالح المشتركة بين الدولة المضيفة والمنظمة التي هي الهدف النهائي          
وكلما زادت إمكانية التمييز بين الاثنين، أو كلما اقتـرب          . للردع

كيان اللاعب غير الحكومي من كيان الدولة، كلما زادت إمكانية          
 ـ  . ردعه تح مجموعـة دول، ومـصالح   وعلى سبيل المثال، تحولت ف

وفي . وأرصدة مجتمعة، وبالتالي باتت مكـشوفة للطـرق الردعيـة         
الحالات التي قمنا بتحليلها سابقاً، يتضح أنه كان للتهديدات الفاعلة          

تأثير رادع منع   ) لبنان أو السلطة الفلسطينية   (والجدية للدول المضيفة    
ولكـن  .  عليها ل كانت ستقدم  االمنظمات الإرهابية من القيام بأعم    
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واستفادت الـدولتان   .  لم تنجح في إيجاد مثل هذا الردع       "إسرائيل"
مـصلحة  ) وللغرب ("لإسرائيل"فقد كان   . المضيفتان من ضعفهما  

سياسية في استمرار عمل السلطة الفلسطينية ولبنان لكي لا تحـدث           
فوضى عارمة عند حدودها، أو في حالة السلطة الفلسطينية، لكـي           

م بوظائفها المدنية وتعيد بسط سيطرا على الضفة الغربية         تتولّى القيا 
وهذا ما أدى إلى تقييد أي رد إسرائيلي يمكن أن يؤدي إلى            . ٨وغزة

  .ايار هذين الكيانين
 إلى استغلالها من أجل     "إسرائيل"القناة الأخرى التي سعت       

 ـ. الردع المباشر للدول المضيفة والراعية كانت اتمع الدولي        ي فف
حين أن إدراج المنظمات نفسها في قوائم المنظمـات الإرهابيـة لم            
يزعج تلك الدول كثيراً، لكن لطالما اعتبرت العقوبات الدولية رادعاً          

وتم فرض مثل هذه العقوبات على الـسلطة الفلـسطينية،          . محتملاً
لكن بدون التـزام    . وأفغانستان أيام حكم طالبان، وسوريا، وإيران     

                                                 
الأراضي الفلسطينية فكرة تفكيك السلطة     " خارج"في حين تدعم القوة التي في منظمة التحرير الفلسطينية و          8

، فإن القوى "قوة محتلة"يل بوصفها الفلسطينية والسماح بانتقال مسؤولية الإدارة المدنية للفلسطينيين إلى إسرائ
فالقادة في فتح ينظرون إلى السلطة الفلسطينية على أا إطار عمـل            . غير متفقة على رأي   " في الداخل "التي  

. في عيون الإسرائيليين، وهم متحمسون للمحافظة عليهـا       " منظمة إرهابية "يحمي فتح من العودة إلى مترلة       
 إمكانية حلّ السلطة - بمن فيهم رئيس الوزراء إسماعيل هنية        –ة في حماس    ومن ناحية أخرى، أثار بعض القاد     

وعلى النقيض من ذلـك،     . الفلسطينية بما أن إسرائيل اجم مسؤوليها المنتخبين وقواا الأمنية على أية حال           
نة مـن   وقفت حركة الجهاد الإسلامي، التي لا توجد لديها مصالح في السلطة الفلسطينية ولا تتمتع بحـصا               

إسرائيل، إلى جانب فتح في معارضة حلّ السلطة الفلسطينية، والسبب فيما يبدو تقييمها بأن وجود السلطة                
 .الفلسطينية يحميها
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مع الدولي، من المشكوك فيه أن تؤدي هذه التدابير إلى          كامل من ات  
  .نتيجة

منظمة إرهابية معينة إلى دولـة مـضيفة        " تتطور"يمكن أن     
وتجسد اعتبارات وقيود الدولة، بما في ذلك نظرا إلى تحليل الأرباح           

وهـذا مـا    . والخسائر المترتبة على مواصلتها القيام بأعمال إرهابية      
 السلطة الفلسطينية، وفي المستقبل في حالة لبنان        يتضح بجلاء في حالة   

لكـن في   . حيث يمكن أن يتولّى حزب االله كامل مقاليد الـسلطة         
غالبية المنظمات العربية والإسلامية، أي ميل لوضع المنظمة الإرهابية         
في إطار مؤسساتي سيؤدي إلى انشقاق فيها بسبب رفض الجماعات          

  .المنشقّة أي تعديل في مواقفها
  ردع الموجه للسكانال

 هذه الدعامة الثالثة في الردع الإسرائيلي بكثرة      استخدمت    
 والإرهابيين الفلسطينيين ومع حزب االله  "إسرائيل"في المواجهات بين    

 ويشكل السعي لردع السكان بغرض منعهم مـن تـوفير           .في لبنان 
 الإسـرائيلي    أحد المكونات الهامة في الـردع      الدعم لهذه المنظمات  

ولكـن هـذه    . وبدرجة أقلّ، لحـزب االله    نظمات الفلسطينية،   للم
فالمنشورات التي قامت   . المحاولات لم تحقق سوى نجاحات متواضعة     

 بإلقائها فوق غزة وجنوب لبنان لم تستطع أن تحذّر عامة           "إسرائيل"
، بوصـفها   "لإسرائيل"الناس من مستويات القصاص الذي لا يمكن        

  .ف، إنزالهدولة ملتزمة باتفاقيات جيني
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 إلى ردع الإرهابيين من خـلال عامـة         "إسرائيل"سعت    
. السكان الذين يستضيفوم سواء على الجبهة الفلسطينية أم اللبنانية        
. لكن هذه السياسة لم تحقق أيضاً أي نجاح حقيقي في كِلا المسرحين  

ستفادة الكاملة مـن     قدرة الدولة الديمقراطية على الا     من الواضح أن  
ر مقيدة بسبب التزاماا الدولية بقوانين الحرب وحقـوق         هذا العنص 

عندما تنطبق مثل هذه    (الإنسان، ناهيك عن وضعيتها كقوة احتلال       
ربما يكون سبب فشل هذه المحاولات، بالإضافة إلى جملـة          ). الحالة

من الأسباب الأخرى، حقيقة أن القيود السياسية والإنسانية الـتي          
  . توجيه ديد جدي منعتها من"إسرائيل"تكبل 

جرى تقديم اقتراحات من أجل ردع غير مباشر للمنظمات           
" جـدول أسـعار   "قتراحات على تقديم    لاونص أحد ا  . الفلسطينية

لإطلاق صواريخ القسام من غزة عبر ربط نظام إسرائيلي للإنـذار           
" الفجر الأحمر "كان اسمه الرمزي    (المبكر من الصواريخ قصيرة المدى      

بـشبكة  ) Tzeva Adom ولكن غُير إلى تزيفا أدوم -شهر أدوم–
 بحيث تؤدي كل عملية لإطلاق صاروخ       "إسرائيل"كهرباء غزة في    

واستناداً إلى هـذا    . إلى انقطاع التيار الكهربائي عن غزة لمدة ساعة       
إلى تزايد الضغوط   " يكيالأوتومات "الانقطاع اقتراح، ستؤدي هذ  لاا

 عن إطلاق صـواريخها في سـاعات        الشعبية على حماس لكي تمتنع    
  .قتراح لم يخضع لأية مناقشة جديةالاولكن هذا . معينة
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تلعب الدعاية والعمليات النفسية دوراً محورياً في الردع عبر           
جرى الحديث في المناقشات مـع      . استهداف سكان البلد المضيف   

" إسـرائيل "أن محـاولات    كبار الضباط الأمنيين الإسرائيليين عن      
وهو ما تفتقر إليه الـدول      (تاح والصحافة الحرة     صورة الانف  إسقاط
في البث الناطق باللغة العربية عاد بنتائج عكسية، وأنه يمكن          ) العربية

 من الردع بطريقة أفـضل عـبر تـضخيم          "إسرائيل"خدمة هدف   
  .٩ في حال وقع هجوم"لإسرائيل"الصورة التهديدية 

  الردع من خلال الدولة الراعية
 الرابعة هي الردع غير المباشر من خـلال الدولـة           الدعامة  

 ضد  "إسرائيل"ية الردع لدى    استراتيجوقد شكلت أساس    . الراعية
فقد شنت عمليات انتقامية    . الإرهاب في الأيام الأولى لنشوء الدولة     

بطريقة قُصد منها حمل تلـك      ) مصر، والأردن، ولبنان  (ضد الدول   
وفي هذا الـصدد، يـبرز      . فيهاالدول على كبح جماح الإرهابيين      

أي المنظمة  (هل اموعة الوكيلة    : سؤالان حول هذه الدعامة وهما    
دولة مضيفة  (خاضعة لسيطرة الدولة الراعية     ) الإرهابية غير الحكومية  

                                                 
على إطلاق ديدات فظة، واصفة إسرائيل      ) صوت إسرائيل (اعتادت إذاعة إسرائيل الناطقة باللغة العربية        9

ويزعم المشاركون في إعداد هذه الدراسة      . ن يلسع عدوه حتى يقتله    يمكن في حال جرى إيقاظه أ     " دبور"بأا  
عتذار بشكل منتظم عن الأخطاء التي تسببت في وقـوع          بأن حاجة إسرائيل إلى التقيد بالقوانين الدولية والا       

 ـ    -  التي تبثّ باللغة العربية    ةبما في ذلك النشر    –إصابات جانبية في صفوف المدنيين       ى  عاد بنتائج سلبية عل
وأشار هؤلاء المشاركون إلى أنه كان في مقدور إسرائيل عرض قضيتها على اتمع الدولي واستخدام               . الردع

في نفس الوقت في تعزيز صورا الردعية عبر الإشارة إلى اسـتعدادها            ) مثل جنين وكفر قانا   (حالات معينة   
 .في محاربة الإرهاب" حتى آخر المشوار"للمضي 
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أو مرتبطة ا لدرجة أن فعالية ديد المصالح        ) تحظى باعتراف دولي  
ل الوسيلة الوحيـدة    المباشرة للمجموعة الوكيلة تتضاءل بحيث تتمث     

المتوفرة للردع في التهديد المباشر للدولة الراعية؟ ومن جانب آخر،          
هل تعتبر مصالح اموعة الوكيلة هامة بما يكفي بالنسبة إلى الدولة           
الراعية لتبرير استهدافها بالردع بحيث تحرص على عدم الإضرار ذه          

  المصالح؟
. يق بالدعامة الثانية  الملاحظ أن هذه الدعامة على ارتباط وث        

فكلما قوي اعتماد الدولة المضيفة على اموعة، كلما ضعف تأثير          
وفي العديد من الحـالات، تتبنـى المنظمـات         . تلك الدولة عليها  

. ية ومواقف الدولة الراعية   ستراتيجالإرهابية غير الحكومية المصالح الا    
التي عملت  وهذا ما حصل في الماضي في حالة المنظمات الفلسطينية          

الـصاعقة بوصـفها التنظـيم      (كوكيلات مطلقات للدول العربية     
الفلسطيني لحزب البعث السوري، وجبهة التحرير العربية التي كانت         

، وهذا ما يصح الآن في العلاقة القائمـة         )تمثّل حزب البعث العراقي   
والنمط الآخر لهذه العلاقة هو نمط العلاقـة        . بين حزب االله وإيران   

تظل سوريا داعماً سياسياً    –مع كل من حزب االله وحماس       السورية  
يدولوجيا التي تؤمن   وضامناً للتسهيلات، لكن بدون ارتباط وثيق بالا      
  .ا هاتان المنظمات أو بعمليات التخطيط فيهما

 أيضاً في المحاولات الهادفـة إلى       الاعتباريتعين الأخذ بعين      
 بالقيادة، وأنماط التقاطهـا     ردع الدول الراعية كافةَ العوامل المتعلقة     
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للإشارات، والطرق التي تستخدمها في معالجتها وإيصالها إلى صناع         
  .القرار فيها، وعملية صنع القرار نفسها في تلك الدول

لكن في النهاية، يتوقف نجاح الردع علـى تـوفر أدوات             
ردعية لدى الطرف الرادع يمكنه استخدامها في تعامله مع الـدول           

وعندما تتوفر أدوات الردع هذه، لا يعود انتقال الردع من          . الراعية
الدولة الراعية إلى الوكيل غير الحكومي بحاجة إلى عمليـة معقـدة            

  .لصنع القرار
 لردع إيـران وسـوريا      "لإسرائيل"لكن الخيارات المتوفر      

فالقدرة على ردع إيران غـير متـوفرة        . محدودة من الناحية العملية   
 وجود حدود مشتركة، ولقدرة إيران علـى ردع         تقريباً نتيجة لعدم  

ة ي باختيار الإرهاب الدولي ضـد الأهـداف الإسـرائيل         "إسرائيل"
وفي نفس الوقت، يواجـه الـردع       . واليهودية المكشوفة في الخارج   

الموجه ضد سوريا العراقيل نظراً لأن سوريا ووكلاءها يدركون بأنه          
ة بالدخول في حـرب      في المخاطر  "إسرائيل"لا توجد مصلحة لدى     

إن العلاقة الردعيـة بـين      . شاملة مع سوريا بسبب أعمال إرهابية     
 وسوريا قائمة على منع سوريا من شن حـرب علـى            "إسرائيل"
مثل إغـلاق   (وأية محاولة لمنع سوريا من دعم الإرهاب        . "إسرائيل"

. تستلزم استخدام سياسة الإكراه   ) مكاتب المنظمات الإرهابية، إلخ   
ولة للضغط على سوريا لمنع وكلائها من شـن هجمـات           وأية محا 

المعـدَّة رداً علـى     " العقوبة"إرهابية ستستدعي تخصيص جزء من      
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ولكن . عمليات حربية تقوم ا سوريا، للرد على الأعمال الإرهابية        
  .لم يسبق للحكومات الإسرائيلية أن سلكت هذا المسار

لات للـدول   وبموازاة تحول المنظمات الإرهابية إلى وكـي        
إن الحريـة   . العربية وغيرها، يمكن التعرف على عملية عكسية أيضاً       

المطلقة التي منحت لتنظيم القاعدة في أفغانستان أيام حكم طالبـان           
، وربطت بـين حركـة      "دولتهم"عكست فشل طالبان في حكم      

طالبان والقاعدة لدرجة أن الحركة كانت على استعداد للمخـاطرة    
وهناك إشارات بأن سوريا تحت حكم      . ذا الربط بتحمل عواقب ه  

فالتصريحات العلنية  . بشار تمر في عملية مشاة فيما يتعلق بحزب االله        
التي يدلي ا بشار أصبحت أكثر شبهاً بتصريحات نصر االله، بحيـث         

وهذا يثير التساؤل حول    . يبدو أا تعكس مواقف حزب االله وإيران      
لضرورة مع ردع موجه ضد سوريا      ما إذا كانت سوريا ستتفاعل با     

  .نفسها، أم أا قد تتصرف بحذر أقل بسبب ارتباطاا بحزب االله
هناك درس هام يمكن استخلاصه من تاريخ التفاعل بـين            

 وحزب االله وهو الصعوبة التي تواجهها ديمقراطية منفتحة         "إسرائيل"
 ـ          م في تحييد الجدل الداخلي والتغييرات الحكومية عن محاولـة رس

وهذا المأزق  . الصورة الردعية التي تحاول إسقاطها على عدو إرهابي       
يضع عبئاً على كاهل القيادة السياسية والعسكرية يتمثل في دعـم           

  .رسالة الردع برسائل وأفعال لا إام فيها
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 إلى مـستوى هـش   "إسرائيل"وبالرغم مما تقدم، توصلت    
سطينيين على مـر    ومؤقت من الردع في تعاملها مع حزب االله والفل        

وما من شك في أن فترات الهدوء النسبي نابعة من الحـرص            . السنين
على عدم إثارة ردة فعل إسرائيلية على هجوم إرهابي يمكن أن يحيد            

لم يتم التوصل إلى هذا الردع التكتيكي       . أي فائدة ترتجى من الهجوم    
ام الفعلي  ستخدتهديد باستعمال القوة، وإنما بالا    العرضي عن طريق ال   

للقوة مما أثار الخوف من إعادة استخدام القوة وحـتى مـضاعفة            
ومن الصعب تمييز هذا النوع من الردع عن العرقلـة،          . استخدامها

وهناك العديد من الخبراء الأمنيين الإسرائيليين الذين يصنفونه بأنـه          
تملي زمان ومكان القيام بأعمال إرهابيـة، في        " اعتبارات عملانية "

ختيار بين القيام ذه الأعمال مـن       ل الردع الذي يستوجب الا    مقاب
  .عدمه
  الخاتمة

أجرينا في سياق هذه الدراسة مقابلات مع عدد من كبـار             
 "إسرائيل"المسؤولين الإسرائيليين حول مواضيع تتعلق بما إذا كانت         

قد طورت مذهباً شاملاً لردع المنظمات الإرهابية، وما إذا تم بـذل        
والخلاصة الـتي   .  ومنسقة لإسقاط صورة ردعية معينة     جهود واعية 

جمعناها من هذه المقابلات ومن الدراسات الموضوعية للحالات التي         
 مـذهباً   "إسـرائيل "تحدثنا عنها سابقاً هي أنه لم يسبق أن تبنـت           
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عسكرياً سياسياً اقتصادياً شاملاً لردع المنظمات الإرهابية، سـواء         
  .الأمنية أم على المستويات الحكوميةعلى المستويات العسكرية و

يرجع ذلك جزئياً إلى الصراع الوجودي مـع المنظمـات            
 والتي تنطلق من دوافع     "إسرائيل"الإرهابية التي نذرت نفسها لتدمير      

. دينية لا من دوافع سياسية أو أجندة قوميـة لا تقبـل المـساومة             
ه المنظمات   هي أنه لا يمكن ردع هذ      "إسرائيل"والحكمة المأثورة في    

. بطريقة فعالة، ولكن ينبغي محاربتها إلى حين التمكن من استئصالها         
ونتيجة لذلك، فإن الناحية الحساسة من الناحية السياسية من التعامل          

 تحول دون تبني أي مذهب رسمي للردع،        "إسرائيل"مع الإرهاب في    
فتراض الذي يقول بأنـه لا يمكـن        لأن ذلك سيقتضي القبول بالا    

وقد أشار بعض المسؤولين السابقين إلى أن       . صال تلك المنظمات  استئ
هيمنة القطاعات العسكرية والأمنية أعاقت تطوير مثل هذه السياسة         

  .المتكاملة
وبالرغم مما تقدم، رأى معظم الخبراء وصـناع الـسياسة            

الإسرائيليين الذين أجرينا مقابلات معهم في سياق هذه الدراسة أن          
ة في ردع اللاعبين غير الحكوميين تتمثـل في غيـاب           العقبة الرئيسي 

مجموعة واسعة من المصالح الضعيفة التي يمكن ديـدها، بعكـس           
وبالتالي، كلما حملت المنظمة الإرهابية سمات الدولة       . مصالح الدول 

  .وامتلكت مصالح الدولة، كلما أصبحت أكثر عرضة للردع
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قيق مستوى   بين الحين والآخر في تح     "إسرائيل"لقد نجحت     
ولم يتم التوصل إليـه،     . من الردع تميز بالمحدودية في الزمان والمكان      

بعكس حالة الردع الكلاسيكي، من خلال التهديد باستعمال القوة،         
كان للردع تـأثيره بعـد أن أظهـرت         . بل باستعراض هذه القوة   

 على الفور استعدادها لاستخدام القوة، ثم بدأ يضعف بعد         "إسرائيل"
والخلاصة إذن هي أنه من النادر أن يعتمد الردع         . وقت قصير ذلك ب 

الموجه ضد المنظمات الإرهابية على صورة القدرة الردعية للدولـة          
ففي النهاية، تناضل المنظمات الإرهابية بالبداهة ضد عدو أقـوى          (

. ستخدام الفعلي لتلـك القـدرة    ، ولكنه يعتمد على الا    )منها بكثير 
إنعاش إدراك القيادة الإرهابية بـين الحـين        كما أنه من الضروري     

ونعيد صياغة  . والآخر بأن الدولة ستستخدم تلك القدرات بالتأكيد      
عبارة مشهورة تستخدم في وصف الردع التكتيكي، والتي تقول بأنه          

أن تتحـدث   "يتعين على المحاولات التي دف إلى ردع الإرهـاب          
 ".مبصوت مرتفع، وتستخدم عصا غليظة بشكل منتظ
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